
سقوط محمود عباس: ضحّى بالوحدة ولم
يحقق السلام
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

منــذ مــا يقــارب عقــدين مــن الزمــن، كــانت صــفوف القيــادة الفلســطينية منقســمة إلى حــد كــبير. فــإلى
جـــانب الانقســـام الأســـاسي بين حركـــة حمـــاس في غـــزة والســـلطة الفلســـطينية في الضفـــة الغربيـــة،

تنافست العديد من الجماعات الأخرى على النفوذ.

وفي أواخر تموز/يوليو الماضي، اجتمع قادة جميع الفصائل السياسية الفلسطينية الأربعة عشر، بما في
ذلك حركتا فتح وحماس، في بكين لإصدار دعوة للوحدة الوطنية. ووعد الاتفاق الذي وقّعوا عليه –
المعروف بـ “إعلان بكين” – بإنشاء حكومة توافقية ترأس قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء،

ير الفلسطينية وتوسيعها، وإجراء انتخابات وطنيّة. وإصلاح منظمة التحر

ــادئ المنصــوص عليهــا في اتفاقــات المصالحــة ــبير المب ــدة وتكــرر إلى حــد ك هــذه المقترحــات ليســت جدي
كبر بكثير في ظل الحرب الإسرائيلية غير المسبوقة على غزة. فاعتبارًا السابقة، ولكنها اكتسبت أهمية أ
مـن منتصـف آب/أغسـطس، أدى الهجـوم الإسرائيلـي الـذي شنتـه إسرائيـل ردًا علـى هجـوم حمـاس
كــثر مــن  ألــف فلســطيني – معظمهــم مــن كتــوبر إلى مقتــل أ علــى إسرائيــل في  تشريــن الأول/أ
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النساء والأطفال – وتشريد مليوني شخص قسرًا، وتحويل معظم الأراضي إلى خراب.

كثر الحلقات تدميرًا في الصراع كثر اللحظات دمويةً في التاريخ الفلسطيني وأ لقد أصبح هذا الهجوم أ
يبًــا. وفي خضــم هــذه الأزمــة، يُقــدّم إعلان بكين خارطــة الإسرائيلــي الفلســطيني المســتمر منــذ قــرن تقر
يــق لمســتقبل فلســطيني مختلــف، مســتقبل بقيــادة ذات مصداقيــة ومؤســسات سياســية فاعلــة طر

ية لليوم التالي للحرب. ستكون ضرور

رغم خطورة الوضع، انتقد محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة وزعيم حركة
فتــح في الضفــة الغربيــة، إعلان بكين علــى لســان متحــدث باســمه ووصــفه بأنــه غــير مفيــد وغــير مهــم

(أرسل عباس ممثلاً عن فتح إلى المحادثات بدلاً منه).

ومن المحير أن يبدي زعيم سياسي، لا سيما زعيم سياسي لا يحظى بشعبية كبيرة كعباس، مثل هذا
الازدراء العلني لإظهار الوحدة الوطنية في لحظة صدمة وطنية ويأس وجودي.

ربما شعر أن موقف حماس ح، وبالتالي لم ير حاجة ملحة لتقاسم السلطة مع الحركة، أو ربما لم
يرغب في تحدي المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين الذين يعارضون بشدة أي تسوية سياسية مع

كتوبر. حماس في أعقاب  تشرين الأول/أ

ــا الحــالتين، فــإن رفــض عبــاس المتغطــرس للخطــة يســلط الضــوء علــى ســمتين مميزتين في وفي كلت
الســنوات العشريــن الــتي قضاهــا في الســلطة: انفصــال عميــق عــن شعبــه وعــدم الرغبــة في الترويــج

لاستراتيجية متماسكة لتحرير فلسطين.

إذا كــان تــاريخ الفلســطينيين المــؤلم قــد علّمهــم أي شيء، فهــو أن الأمــور الســيئة تحــدث لهــم عنــدما لا
يكون لديهم قادة ذوي مصداقية وهذا هو حال محمود عباس اليوم.

فبعد أن كان يُنظر إليه في يوم من الأيام على أنه صانع سلام ومصلح سياسي واعد، تحوّل عباس
يبًـا. وعلـى بشكـل مطـرد إلى مسـتبد مضطـرب وضيـق الأفـق مـع سـجل حافـل بالفشـل لم ينقطـع تقر
الرغم من أن بعض هذه الانتكاسات كانت نتيجة لقوى خارجة عن سيطرته، لا سيما خلال السنوات

القليلة الأولى من حكمه، إلا أن معظمها كان من صنعه هو نفسه.

تشمل قائمة قصيرة من هذه الانتكاسات الذاتية ترك الانشقاق السياسي الداخلي المدمر يتفاقم،
وخلــق بيئــة مــن الفســاد والاســتبداد المتنــامي، والأهــم مــن ذلــك كلــه الفشــل في وضــع استراتيجيــة

متماسكة للتحرر الوطني.

كثر من أي مكان آخر، فالقطاع كثر وضوحًا وأشد تأثيرًا في قطاع غزة أ لقد كانت أوجه قصور عباس أ
يسـكنه نحـو  بالمائـة مـن الفلسـطينيين الـواقعين تحـت الاحتلال الإسرائيلـي، وقـد طـردت حمـاس
سلطته الفلسطينية منه في سنة . وقد تجنّب محمود عباس باستمرار التعامل مع مشاكل
غــزة، ممــا ســمح للقطــاع بشــلّ الســياسة الفلســطينية الداخليــة وإحبــاط مفاوضــات السلام مــرارًا

وتكرارًا.



والآن، في خضم الحرب الرهيبة التي لا تنتهي، كان أمام عباس فرصة للتخفيف من بعض الأضرار
الــتي لحقــت بالفلســطينيين وبإرثــه الخــاص مــن خلال الســعي لتحقيــق الوحــدة الفلســطينية. ولكــن
حتى في هذه اللحظة الأكثر حسمًا في التاريخ الفلسطيني، لا يزال محمود عباس متفرجًا لا حول له

ولا قوة، ولا رأي له في الحرب أو السلام.

وبــالطبع، لا يقــع اللــوم عليــه وحــده في إهمــال القضيــة الفلســطينية الــذي أدى إلى هجــوم  تشريــن
كتوبر، فلا شك أن حماس وإسرائيل والولايات المتحدة وحتى عملية السلام نفسها لعبوا دورًا الأول/أ
في ذلك. لكن قيادة محمود عباس القاصرة أسهمت في الظروف التي عجّلت بالحرب، كما أن افتقاره

إلى رؤية مستقبلية يساعد على استمرارها الآن.

انتكاسة تلو الأخرى
لقيــادة عبــاس للســلطة الفلســطينية تــاريخ طويــل مــن المشاكــل. فقــد كــانت بدايــة ولايتــه مبــشرّة في
ــر الفلســطينية والرئيــس ي ــاير ، بعــد وفــاة يــاسر عرفــات، رئيــس منظمــة التحر كــانون الثاني/ين
المؤسس للسلطة الفلسطينية الذي كان يهيمن على السياسة الفلسطينية لعقود. ولكن سرعان ما
واجه محمود عباس انتكاسة تلو الأخرى، فقد أدى تطوران رئيسيان على وجه الخصوص: فشل
ــار حكومــة الوحــدة فــك الارتبــاط أحــادي الجــانب الإسرائيلــي مــن غــزة في أواخــر ســنة  وانهي

الوطنية والحرب الأهلية التي تلت ذلك في غزة في سنة ، إلى القضاء على قيادته.

لقد كان تركيز عباس منصبًا على هدفين مزدوجين عندما تولى منصبه: توحيد الفصائل الفلسطينية
المنقسمة تحت حكمه وتأمين اتفاق سلام ينهي عقودًا من الاحتلال الإسرائيلي ويؤدي إلى قيام دولة

فلسطينية مستقلة.

على عكس عرفات، الذي سعى في كثير من الأحيان إلى الاستفادة من العنف السياسي، كان محمود
عباس شديد الالتزام بالدبلوماسية. وبالفعل، كانت شخصية محمود عباس لين الكلام والمتقدم في
العمــر – ســيبلغ التاســعة والثمــانين مــن عمــره في تشريــن الثــاني/نوفمبر – علــى النقيــض تمامًــا مــن
شخصـية سـلفه الأكـثر قـوة. كـان عبـاس يفتقـر إلى الجاذبيـة بشكـل ملحـوظ وكـان معروفًـا بنفـوره

ير. من الحشود. كانت شخصيته أقرب إلى مدير مدرسة منه إلى قائد حركة تحر

حلّ عباس الذي كان يشعر بالإهانة حكومة الوحدة المفترضة واتهم حماس
بالقيام بانقلاب في غزة، فكافأت إسرائيل عباس برفع الحصار عن الضفة

الغربية بينما عاقبت غزة بحصار كامل

في غضون شهر من توليه منصبه، تمكنّ محمود عباس من توحيد الفصائل الفلسطينية المختلفة
كثر من أربع لدعم اتفاق وقف إطلاق النار مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، منهيًا بهدوء أ



سنوات من إراقة الدماء خلال الانتفاضة الثانية.

كان محمود عباس يأمل استخدام الهدوء لتمهيد الطريق للدبلوماسية، لكن شارون لم يكن مهتمًا
ية للانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة، وهي بعملية السلام. وبدلاً من ذلك، ط خطة جذر
خطوة لم تكن تهدف إلى دفع حل الدولتين إلى الأمام بل – حسب وصف رئيس أركان شارون دوف

فايسغلاس – كانت تهدف إلى وضع الدولة الفلسطينية في “حالة من الجمود”.

ــاط ــار اقتصادهــا. ومــع أن فشــل فــك الارتب ــا حــدود غــزة ممــا أدى إلى انهي ــل فعليً وأغلقــت إسرائي
الإسرائيلي أحادي الجانب لم يكن خطأ محمود عباس، إلا أنه أطلق سلسلة من الأحداث التي لن

يتعافى منها أبدًا.

بدايـة، أنهـى انتصـار حمـاس المفـاجئ في الانتخابـات الوطنيـة في كـانون الثاني/ينـاير  فعليًـا أربعـة
عقود من هيمنة فتح على السياسة الفلسطينية. وكانت هذه ضربة كبيرة ليس فقط لعباس بل

أيضًا لعملية السلام التي تقودها الولايات المتحدة.

وعلـى الرغـم مـن أن عبـاس كـان يأمـل تشجيـع الاعتـدال السـياسي لحمـاس، إلا أن الولايـات المتحـدة
وإسرائيل اعتمدتا مقاربة صفرية مع الحركة التي صنّفاها كمنظمة إرهابية: فقد رفضتا رفضًا قاطعًا

أي تعامل مع حماس إلى أن تلقي سلاحها وتعترف بإسرائيل.

وبينمــا حجبــت إسرائيــل عائــدات الضرائــب الــتي كــانت تشكــل الجــزء الأكــبر مــن ميزانيــة الســلطة
الفلسـطينية، فرضـت الولايـات المتحـدة مقاطعـة دوليـة علـى الحكومـة الجديـدة بقيـادة حمـاس، ممـا

أدى إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار لفترة وجيزة.

على أمل ن فتيل الأزمة، أبرم عباس اتفاق وحدة مع حماس في شباط/فبراير  عُرف باسم
اتفاق مكة وافقت فيه حماس على التخلي عن السيطرة على معظم وزارات السلطة الفلسطينية

لصالح فتح.

وعلى الرغم من أن الاتفاق حظي بدعم المملكة العربية السعودية وحلفاء واشنطن العرب الآخرين،
إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل واصلتا رفض أي ترتيب يسمح لحماس بالبقاء في الحكومة. وبدلاً
مــن ذلــك، ضغطــت إدارة بــوش علــى محمــود عبــاس لحــل الحكومــة والــدعوة إلى إجــراء انتخابــات

ية. جديدة، وهي خطوة غير عادية وغير دستور

واجه محمود عباس خيارًا مستحيلاً: إما إلغاء نتائج الانتخابات الديمقراطية وإشعال حرب أهلية أو
المخاطرة بعزلة دولية إلى أجل غير مسمى وانهيار السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف. ومع تصاعد
الضغـوط الأمريكيـة والإسرائيليـة، انـدلع القتـال بين حمـاس والسـلطة الفلسـطينية في حزيران/يونيـو

، وانتهى بسيطرة حماس على غزة بالقوة وطرد السلطة الفلسطينية من القطاع.

حلّ محمود عباس الذي كان يشعر بالإهانة حكومة الوحدة المفترضة واتهم حماس بالقيام بانقلاب
في غزة، فكافأت إسرائيل عباس برفع الحصار عن الضفة الغربية بينما عاقبت غزة بحصار كامل.
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وبعد أن أصيب بالشلل السياسي الآن، أمضى عباس السنة التالية وهو
يتجنّب المناشدات الأمريكية لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ووافق

فقط على المشاركة في “محادثات غير مباشرة عن قرب”

وقد أدى انهيار اتفاق مكة والحرب الأهلية التي أعقبت ذلك في سنة  إلى ترسيخ الانقسامات
الناشئـة في السـياسة الفلسـطينية وضمـان اسـتمرار عـدم الاسـتقرار في غـزة. ومـن غـير الواضـح مـا إذا
كانت الولايات المتحدة وإسرائيل على استعداد لإسقاط السلطة الفلسطينية واتفاقات أوسلو من
أجل إبعاد حماس عن السياسة الفلسطينية. ولكن من خلال إعطاء الأولوية لمطالب عملية السلام
الــتي تقودهــا الولايــات المتحــدة علــى الوحــدة الوطنيــة، ضمــن محمــود عبــاس عــدم حصــوله علــى أي

منهما.

ترك الخلاف مع حماس قيادة محمود عباس عاجزة بشكل دائم، فهي أضعف من أن تكون شريك
كــثر اعتماديــة علــى الولايــات المتحــدة وإسرائيــل مــن أن تســعى إلى تحقيــق وحــدة سلام موثوقًــا بــه، وأ
يبًا مع إعادة إطلاق مفاوضات السلام في أنابوليس وطنية فعلية. أصبح هذا واضحًا على الفور تقر
في أواخر سنة . واستمرت المحادثات لمدة سنة، إلى أن اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في

. كانون الأول/ديسمبر

في ذلك الوقت، كان ذلك الصراع هو الأكثر دموية على الإطلاق في غزة والأول من بين عدة حروب
قتيل فلسطيني و  دامية في السنوات التالية. وأدى الهجوم الإسرائيلي، الذي خلّف نحو
كل دعم محمود عباس بشكل خطير. فقد اعتبره العديد من الفلسطينيين الآن قتيلاً إسرائيليًا، إلى تآ

ليس فقط عاجزًا عن وقف الهجوم، بل متواطئًا أيضًا في العدوان نظرًا لعدائه مع حماس.

يــر غولدســتون، وهــو وبعــد أشهــر، أجُــبر عبــاس علــى أن يعيــش الكــابوس مــن جديــد بعــد صــدور تقر
تحقيق أجرته الأمم المتحدة في حرب غزة في -، والذي اتهم إسرائيل وحماس بارتكاب
جرائم حرب. عندما طُ تقرير غولدستون للتصويت في الأمم المتحدة في أواخر سنة ، تعرض
عباس لضغوط أمريكية وإسرائيلية مكثفة ليطلب من حلفائه تأجيل التصويت، وهذا ما فعله، مما

أثار عاصفة من الغضب.

بالنسبة للكثير من الفلسطينيين، كان استعداد عباس للتخلي عن سكان غزة الذين قُتِلوا في الحرب
والتخلي عن جزء مهم من النفوذ ضد المحتلين الإسرائيليين بمثابة خيانة. وعلى الرغم من محاولات
عبـاس للسـيطرة علـى الأضرار، بمـا في ذلـك التلويـح الفـاتر بالاسـتقالة، إلا أن كارثـة غولدسـتون كـانت

بمثابة نقطة متدنية جديدة في رئاسته.

وبعد أن أصيب بالشلل السياسي الآن، أمضى عباس السنة التالية وهو يتجنّب المناشدات الأمريكية
لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ووافق فقط على المشاركة في “محادثات غير مباشرة عن
قـــرب”؛ حيـــث تواصـــل المســـؤولون الأمريكيـــون بشكـــل منفصـــل مـــع المفـــاوضين الفلســـطينيين



والإسرائيليين. وحتى بعد أن تمكنت واشنطن من إقناع محمود عباس باستئناف المفاوضات المباشرة
في أيلول/سبتمبر ، انهارت المفاوضات في غضون أسابيع قليلة.

الموت بالتثليث
تســببت انتفاضــات الربيــع العــربي، الــتي بــدأت في أواخــر ســنة  واســتمرت في الانتشــار في جميــع
أنحاء الشرق الأوسط خلال سنة ، في المزيد من الصداع لعباس. ففي أوائل سنة ، أدت
الثـورة الشعبيـة إلى الإطاحـة بحسـني مبـارك، رجـل مصر القـوي الـذي حكـم مصر لفـترة طويلـة وأهـم
حليف لعباس في العالم العربي. وبعد الإطاحة بمبارك، استحوذت جماعة الإخوان المسلمين المصرية –

حليفة حماس – على السلطة لفترة وجيزة، مما شجّع خصوم محمود عباس.

ومــع تراجــع شرعيــة عبــاس مــع اســتمرار انقســام الســلطة الفلســطينية وفسادهــا وقمعهــا، امتــدت
الاحتجاجات إلى الضفة الغربية وغزة. ومع مطالبة المتظاهرين بإنهاء الانقسامات بين فتح وحماس،
اضطر محمود عباس إلى التراجع عن عملية السلام التي تقودها الولايات المتحدة والسعي لتحقيق

الوحدة الوطنية.

وفي أيار/مايو ، وقّع اتفاق مصالحة مع حماس دعا إلى تشكيل حكومة توافق وطني مؤلفة
مــن تكنــوقراط لا ينتمــون إلى أي فصــيل، فضلاً عــن إجــراء انتخابــات رئاســية وتشريعيــة جديــدة. وفي

الوقت نفسه، سعى إلى الحصول على عضوية الأمم المتحدة.

ــا مــن ــارا ردًا عقابيً ــداخل، إلا أنهمــا أث ــبيرة في ال ــة ك ــا بشعبي ــن حظي وعلــى الرغــم مــن أن كلا الإجراءي
الولايات المتحدة وإسرائيل. ونتيجة لذلك، اضطر محمود عباس إلى التريث في تنفيذ اتفاق المصالحة
مــع حمــاس، بينمــا كــان يتبــاطأ في مســعاه في الأمــم المتحــدة. وقــد حصــل علــى دفعــة داخليــة كــان في
 أمــس الحاجــة إليهــا عنــدما صــوتت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في تشريــن الثــاني/نوفمبر
أخيرًا بالاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو. وقد سمح الوضع الجديد للفلسطينيين بالانضمام إلى

هيئات دولية أخرى، مثل المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى الرغم من التحديات العابرة التي واجهها؛ كان عباس يعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة
لدرجة أنه لم يكن بمقدوره الانسحاب بشكل كامل. فقد أصبح تمسكه بعملية السلام التي تقودها
الولايـات المتحـدة عائقًـا داخليًـا، حيـث اعتـبر معظـم الفلسـطينيين أن هـذه العمليـة غـير متوازنـة وغـير

فعالة إلى حد كبير.

وحــاول محمــود عبــاس أن يــوازن بين هــذه المصالــح المتضاربــة عــبر اتبــاع ثلاثــة مســارات في الــوقت
نفسـه: المصالحـة الداخليـة، وتـدويل الصراع الإسرائيلـي الفلسـطيني مـن خلال الأمـم المتحـدة وغيرهـا

من المحافل متعددة الأطراف، والمفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة مع إسرائيل.

وبدلاً من دمج هذه المسارات الثلاثة في خطة واحدة متماسكة للتحرر الوطني، كان عباس يتأرجح



بين هــذه الأولويــات دون الالتزام الكامــل بــأي منهــا. وعنــدما يســتنفد أحــد المســارات أو يصــبح مكلفًــا
للغاية؛ انتقل ببساطة إلى المسار التالي.

ير الخارجية الأمريكي جون كيري في آذار/ مارس فعلى سبيل المثال؛ عندما انهارت المفاوضات برعاية وز
، بعــد تســعة أشهــر فقــط، انتقــل عبــاس إلى مســار آخــر مــن خلال الانضمــام إلى  اتفاقيــة

ومنظمة دولية وتوقيع اتفاق مصالحة جديد مع حماس.

ومع ذلك؛ ظل عباس عاجزًا عن التأثير على الأحداث في غزة. فقد أدى اندلاع حرب مدمرة أخرى في
القطاع في سنة ، والتي خلفت نحو  قتيل فلسطيني و إسرائيليًا، إلى تقويض مكانة
عباس الداخلية مرة أخرى. فقد غضب الكثير من الفلسطينيين من السلطة الفلسطينية، معتبرين

أنها دعمت إسرائيل والولايات المتحدة ضد حماس.

ولإخماد هذا الغضب، انضم عباس إلى المحكمة الجنائية الدولية في أوائل سنة ، وهي خطوة
اعتبرها العديد من الإسرائيليين بمثابة خيار نووي كان عباس يتجنبها بعناية حتى ذلك الحين. وقد
أدى هــذا القــرار إلى فــرض عقوبــات جديــدة علــى الســلطة الفلســطينية مــن قبــل إسرائيــل والولايــات

المتحدة.

وأصـبح عبـاس الآن عالقًـا في حلقـة مفرغـة مـن صـنعه إلى حـد كـبير: فكلمـا ضعـف، شعـر بأنـه مضطـر
للابتعـاد عـن إسرائيـل وعمليـة السلام، ولكـن كلمـا تحـدى المسـؤولين الأمـريكيين والإسرائيليين، واجـه

المزيد من العقوبات وأصبح أضعف.

تراجعت شعبية عباس إلى أدنى مستوياتها، حيث أفاد نحو ثلثي الفلسطينيين
بأنهم يفضلون استقالته، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع مع مرور الوقت.
وأصبحت التكهنات العامة حول من سيخلف الزعيم المسن موضوعًا شائعًا

على الصعيد الوطني.

وبحلــول ســنة ، بــدأت الضغــوط علــى عبــاس تــزداد بشكــل ملحــوظ. ورغــم أن انضمــامه إلى
يادة مؤقتة في شعبيته، إلا أن هذه الخطوة كانت تعني المحكمة الجنائية الدولية منح محمود عباس ز
أيضًـا أنـه أخـذ مسـار التـدويل إلى أقصى حـد يمكـن أن يصـل. وفي الـوقت نفسـه، أدى إعـادة انتخـاب
كثر يمينية من ذي قبل، إلى إنهاء أي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الذي ترأس ائتلافًا أ

فرصة لاستئناف مفاوضات السلام.

وقــد أدى الجمــود الــدبلوماسي والحاجــة الملحــة لإعــادة إعمــار غــزة إلى تقــديم فرصــة مواتيــة لترتيــب
البيت الفلسطيني، لكن عباس ماطل مرة أخرى في اتخاذ خطوات حاسمة. بينما خففت كل من
الولايات المتحدة وإسرائيل من موقفهما تجاه المصالحة الفلسطينية، مشيرتين إلى إمكانية العمل مع
حكومـة التوافـق (أو التعـايش معهـا علـى الأقـل). ولكـن عبـاس، بعـد سـنة واحـدة فقـط مـن تشكيـل
حكومة التوافق التي لم تكن تعمل في غزة، حلّها، مما أدى إلى تأخير جهود إعادة الإعمار في القطاع



الذي دمرته الحرب.

وعلــى الرغــم مــن أن حمــاس، بموافقتهــا علــى تقاســم الســلطة، قــد أبــدت اســتعدادها للتخلــي عــن
دورهـــا في الحكـــم في القطـــاع، إلا أن محمـــود عبـــاس كـــان مـــترددًا في وراثـــة المشاكـــل الاجتماعيـــة
والاقتصادية والأمنية العديدة في القطاع، والتي لم يكن لديه حلول فعّالة لها. بالإضافة إلى ذلك، كان

عة والمصُلحَة. ير الفلسطينية الموس أقل اهتمامًا بتقاسم السلطة مع حماس في منظمة التحر

وخلال هذه الفترة، تراجعت شعبية عباس إلى أدنى مستوياتها، حيث أفاد نحو ثلثي الفلسطينيين
بأنهـم يفضلـون اسـتقالته، وهـي نسـبة مـن المتوقـع أن ترتفـع مـع مـرور الـوقت. وأصـبحت التكهنـات

العامة حول من سيخلف الزعيم المسن موضوعًا شائعًا على الصعيد الوطني.

عباس الطاغية
عندما بدأت إستراتيجيته في التنقل بين المسارات تتلاشى، ومع تضاؤل شرعيته المحلية، أصبح عباس
كثر استبدادًا وجنونًا. وبدأ يهاجم منافسيه الحاليين والمحتملين، سواء كانوا حقيقيين أو متخيلين، أ
وامتــدت قائمــة أعــدائه الــداخليين لتشمــل قائــد الأمــن الســابق في غــزة، محمد دحلان، ورئيــس الــوزراء
ير الفلسطينية، ياسر عبد ربه. وكان عباس السابق، سلام فياض، والشخصية البارزة في منظمة التحر

يحكم فعليا بموجب مرسوم منذ سنة ، دون أي رقابة برلمانية أو مؤسسية.

ية عليــا جديــدة، وملأهــا ولإخفــاء الطــابع التعســفي لحكمــه؛ أنشــأ في ســنة  محكمــة دســتور
بــالموالين لــه لمصادقــة قراراتــه. وبعــد ذلــك بســنتين، أعــاد محمــود عبــاس إحيــاء المجلــس الــوطني
ير الفلسطينية الذي كان خاملاً منذ فترة طويلة في المنفى، لأول الفلسطيني، وهو برلمان منظمة التحر
مرة منذ  سنة، بهدف انتخاب لجنة تنفيذية جديدة. وقد أعاد تعيين نفسه رئيسًا جديدًا له، مما
جــدد ولايتــه كرئيــس للســلطة الفلســطينية بشكــل ملائــم ودون الحاجــة إلى إجــراء انتخابــات. وعلــى
الرغــم مــن انتقــادات المجتمــع المــدني وجماعــات المعارضــة لهــذه الإجــراءات، أصر عبــاس علــى تنفيذهــا.
وبحلــول نهايــة ســنة ، اســتخدم عبــاس صلاحيــاته الجديــدة لحــل المجلــس التشريعــي التــابع

للسلطة الفلسطينية، (الذي كان عاطلاً إلى حد كبير)، بشكل رسمي.

وبعــد أن ربــط نفســه بشكــل كامــل بســفينة عمليــة السلام الغارقــة بقيــادة الولايــات المتحــدة؛ وجــد
محمود عباس نفسه عرضة لتقلبات السياسة الأمريكية والإسرائيلية على مدى السنوات العديدة
التاليــة. ففــي البدايــة؛ حــاول عبــاس إرضــاء الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، لكنــه اضطــر إلى تغيــير
مســاره في أواخــر ســنة  عنــدما اعــترف ترامــب بالقــدس كعاصــمة لإسرائيــل، ممــا أدى إلى تغيــير
جذري في سياسة الولايات المتحدة التي استمرت سبعين سنة، ثم اتخذ عباس الخطوة غير المريحة –
وغــير المســبوقة بالنســبة للســلطة الفلســطينية – بإعلانــه أن الولايــات المتحــدة لم تعــد طرفًــا في عمليــة

السلام.

ولكن ترامب كان قد بدأ للتو في تنفيذ سياسته. فعلى مدار السنوات القليلة التالية، عملت إدارته



بكـــل جهـــد علـــى الضغـــط علـــى محمـــود عبـــاس، حيـــث قـــامت بقطـــع جميـــع المساعـــدات المقدمـــة
للفلسطينيين سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، وأعادت النظر في السياسات الأمريكية بشأن
المسـتوطنات، معتـبرة إياهـا قانونيـة، وألغـت مبـدأ الأرض مقابـل السلام، بـل واسـتغنت عـن فكـرة أن
الفلســطينيين يعيشــون تحــت الاحتلال الإسرائيلــي. (أطلــق ترامــب علــى الأراضي “المتنــا عليهــا” أو
ببساطة “يهودا والسامرة”) ومن المفارقات أن الهجوم الأمريكي المعادي للفلسطينيين ساعد بشكل

غير متوقع في تعزيز موقف قيادة عباس الضعيفة.

ا علــى مــا عُــرف بصــفقة القــرن الــتي أعلنهــا ترامــب، وهــي تسويــة ســلمية مزعومــة تمنــح إسرائيــل ورد
يبًا، بالإضافة إلى الحديث المتزايد بين الإسرائيليين عن ضم رسمي للضفة جميع مطالبها الرئيسية تقر
الغربيـة، نفـذ عبـاس تهديـده القـديم بقطـع العلاقـات الأمنيـة مـع إسرائيـل، ممـا منـح الزعيـم المحـاصرَ

دفعة شعبية عابرة.

علاوة على ذلك؛ أجبرت اتفاقات إبراهيم – وهي اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين
عت في أيلول/ سبتمبر  – الفلسطينيين على التكاتف للدفاع عن قضيتهم التحررية التي وُق
التي كانت قد تم تهميشها فعليًا. وشكلت هذه الاتفاقات تحولاً في السياسة الخارجية للعديد من
الـدول العربيـة، الـتي كـانت تـرى في السـابق أنهـا لـن تقيـم علاقـات دبلوماسـية رسـمية مـع إسرائيـل إلا
مقابل تقديم تنازلات للفلسطينيين. وفي غضون أيام من توقيع اتفاقات إبراهيم، وقعت حركتا فتح
وحماس على اتفاق المصالحة الأكثر شمولاً حتى ذلك الوقت، والذي تضمن لأول مرة جدولاً زمنيًا

للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

مع اندلاع الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة، ظل محمود عباس عاجزًا وغير
ذي صلة، وبدأت حتى سلطته في الضفة الغربية تتداعى. فقد كانت السلطة

الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة، مما أثر على قدرتها على دفع الرواتب
لموظفيها

وإذا كانت هناك فرصة سانحة لعباس لإعادة تشكيل إرثه، فإن الانتخابات الوطنية التي كان المقرر
إجراؤها في ربيع وصيف  كانت ينبغي أن تكون تلك الفرصة. وعلى الرغم من أن حركتي فتح
وحمـاس حاولتـا التلاعـب بالنتـائج مسـبقًا، إلا أنـه كـان هنـاك حمـاس شعـبي حقيقـي لاحتمـال إحيـاء
الحيـاة السياسـية الفلسـطينية بعـد سـنوات مـن الركـود. وكـانت الانتخابـات تعِـد بمشاركـة  قائمـة
كثر من  مرشح في أول انتخابات وطنية تُجرى منذ  سنة. ولكن في كانون الثاني/ انتخابية وأ
ينـاير ، تـولى الرئيـس جـو بايـدن منصـبه، ومـرة أخـرى، وضـع عبـاس احتياجـات شعبـه جانبًـا في

محاولة لكسب ود الإدارة الجديدة في واشنطن.

في البداية؛ سا محمود عباس إلى استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل وقدم إيماءات أخرى في
محاولة للعودة إلى حظوة واشنطن، لكن هذه الجهود لم تقابل بمشاعر متبادلة. فعلى الرغم من أن
الرئيس جو بايدن أعاد المساعدات للفلسطينيين، إلا أنه لم يكن مستعدًا لاستثمار رأس مال سياسي



كبير في الفلسطينيين أو في عملية حل الدولتين. ومع بداية ذوبان الجليد في العلاقات مع الولايات
المتحدة، شعر عباس بالارتياح مجددًا في تجميد السياسة الداخلية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الفلسطينية، زادت مخاوف عباس بشأن مستقبل حزبه “فتح”، الذي
كثر من ثلاثة أسابيع فقط من موعد التصويت، قرر كان لا يزال يعاني من انقسامات شديدة. وقبل أ
عباس إلغاء الانتخابات، مما أثار موجة من الاستياء الواسع بين الفلسطينيين، وقوبل القرار بصمت

من واشنطن.

ــه ــة في مسيرت ــثر الخطــوات أهمي ك ــان مــن بين أ ــات ك ــاس بإلغــاء الانتخاب وثبــت أن قــرار محمــود عب
السياسية. فإجراء الانتخابات كان من شأنه أن ينهي الانقسام الطويل والمنُهك مع حركة حماس عبر
كتوبر، لأن دمجها في السياسة الرسمية، وربما كان من الممكن أن يمنع حتى هجوم  تشرين الأول/ أ
حمــاس كــانت ســتفقد إلى حــد كــبير قــدرتها علــى التصرف كفاعــل مســتقل. وبــدلاً مــن ذلــك، بإلغــائه
الانتخابـــات، ختـــم عبـــاس إرثـــه الكـــارثي وعجّـــل بزوالـــه الســـياسي. وبعـــد أســـابيع قليلـــة مـــن إلغـــائه
الانتخابات؛ قُتِل نزار بنات، وهو ناشط شعبي ومنتقد صريح لعباس، على يد قوات الأمن التابعة

للسلطة الفلسطينية، مما أثار أسابيع من الاحتجاجات وأبرز الفساد الأخلاقي في إدارة عباس.

ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة، ظل محمود عباس عاجزًا وغير ذي صلة، وبدأت
حتى سلطته في الضفة الغربية تتداعى. فقد كانت السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة،
مما أثر على قدرتها على دفع الرواتب لموظفيها. وقد أدت الحملة الإسرائيلية العنيفة على المتمردين
المســلحين في شمــال الضفــة الغربيــة إلى قلــب حيــاة الفلســطينيين العــاديين رأسًــا علــى عقــب. كمــا
تسببت هذه الحملة في إجبار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على الانسحاب من بعض

المناطق في شمال الضفة الغربية.

شكرًا لكم.. التالي
وبالطبع، يواجه أي زعيم فلسطيني قيودًا كبيرة على سلطته. فبسبب انعدام الجنسية الفلسطينية
وتبعيــة الســلطة الفلســطينية لإسرائيــل، لا يســتطيع أي زعيــم فلســطيني التــأثير علــى النتــائج بنفــس
الطريقة التي يتمكن بها نظيره الإسرائيلي أو الأمريكي. وعلى الرغم من القيود التي واجهها محمود
عبـاس، فقـد أظهـر في بعـض الأحيـان قـدرته علـى تحقيـق إنجـازات كـبيرة، وغالبًـا مـا كـان ذلـك في ظـل
مخاطر كبيرة. فقد تمكن محمود عباس من مقاومة العقوبات الأمريكية والإسرائيلية ليحقق في سنة
 صــفة دولــة غــير عضــو في الأمــم المتحــدة لفلســطين، ومــن ثــم الانضمــام إلى المحكمــة الجنائيــة

. الدولية في سنة

وكانت حملة محمود عباس لجمع الدعم الدولي للفلسطينيين من خلال الهيئات المتعددة الأطراف
يـق لتحقيـق محكمـة العـدل الدوليـة في جريمـة الإبـادة الجماعيـة الـتي ارتكبتهـا هـي الـتي مهّـدت الطر
إسرائيل هذه السنة، وقيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات اعتقال



بحق قادة إسرائيل وحماس.

ومــع ذلــك؛ لم يكــن عبــاس مســتعدًا لتحــدي الولايــات المتحــدة وإسرائيــل إلا عنــدما كــان ذلــك يخــدم
مصــالحه الشخصــية، مثــل تحسين مكــانته المحليــة. فهــو لم يكــن مســتعدًا المخــاطرة بالقــدر نفســه في
خدمة قضايا شعبه، مثل إنهاء الخلاف مع حركة حماس، الأمر الذي كان سيتطلب شكلاً من أشكال

تقاسم السلطة.

يـة هـي كيفيـة تحقيـق التـوازن بين الحاجـة إلى التوصـل إلى ولطالمـا كـانت معضلـة محمـود عبـاس المركز
اتفــاق سلام مــع إسرائيــل وحتميــة الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية. ومــع ذلــك، فــإن مــا فشــل عبــاس
والقـادة الإسرائيليـون والأمريكيـون في فهمـه هـو أن تحقيـق سلام دائـم مـع إسرائيـل لا يمكـن أن يتـم

دون المصالحة الوطنية الفلسطينية.

فمن خلال التضحية بالتماسك السياسي الفلسطيني وشرعيته الداخلية على مذبح عملية السلام
الـتي تقودهـا الولايـات المتحـدة، ألحـق عبـاس ضررًا كـبيرًا بالنضـال الفلسـطيني. بينمـا عملـت إسرائيـل
يز الانقسام الفلسطيني من خلال إستراتيجية فرق تسد، التي ثبت أنها قصيرة النظر وضارة، على تعز

كتوبر. كما تجلى بوضوح في الهجوم الذي وقع في  تشرين الأول/ أ

لكـن محمـود عبـاس لـن يكـون موجـودًا إلى الأبـد، ومـن الـضروري أن يتطلـع الفلسـطينيون إلى اختيـار
خليفــة قــادر علــى تجــاوز التــوترات الــتي أعــاقت قيــادة محمــود عبــاس منــذ البدايــة. وســيتعين علــى
الخليفة أن يتعامل مع هذه المعضلة من خلال توحيد النظام السياسي الفلسطيني الممزق، بما في

ير الفلسطينية. ذلك دمج حركة حماس في الهياكل السياسية الرسمية مثل منظمة التحر

سيكون من الصعب جدًا على المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين تقبل ذلك، لكن حركة حماس لن
تختفي، والسماح لها بالاستمرار كعامل مستقل سيؤدي إلى تفاقم الوضع. وسواء كان هناك دعم
مــن الولايــات المتحــدة أم لا، يجــب علــى الزعيــم الفلســطيني القــادم أن يضــع رؤيــة واضحــة للوحــدة

ير؛ رؤية تتجاوز عملية السلام المعطلة والتي عفا عليها الزمن. الوطنية والتحر
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